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  فریقیة في تسهیل الحجأثر الموانئ الأ

  الثالث عشر المیلادي/ خلال القرن السابع الهجري

  عیذاب وزیلع أنموذجاً 

  

  *طه حسین عوض هُدیل. د                                              

  :المقدمة

لقد شكل البحر أحد أهم الطرق الرئیسة التي سلكها أهالي القارة الإفریقیة في 

أثناء سفرهم وترحالهم إلى الجزیرة العربیة وغیرها منذ عصور قدیمة، وقد ظلت علاقة 

 عرب الجزیرة بأفریقیا متبادلة، وزاد من توثیقها الهجرات التي خرجت منذ عهد النبي

بتوجیه منه، لتؤكد لنا أن هناك معرفة سابقة للعرب بإفریقیا والعكس، وإذا ما تمعنا في 

یل للقارة الأفریقیة فسنلاحظ أن هناك موانئ ظهرت على ضفاف الساحل الشرقي الطو 

هذا الساحل كانت بمثابة همزة الوصل التي ربطت هذه القارة بغیرها، ومما لا شك فیه 

أن شهرة بعض هذه الموانئ جاءت لما توافر فیها من ممیزات طبیعیة واقتصادیة 

ام من بین الأسباب التي زادت كانت سبباً في انتعاشها، وكان الحج إلى بیت االله الحر 

من شهرة هذه الموانئ، إذ كانت من أهم الطرق التي سلكها الحجاج في مثل هذه 

المواسم، وبحكم مساحة أفریقیا، وانتشار الإسلام فیها، وكثافة عدد المسلمین في 

مناطقها الواسعة فقد تطلب ذلك زیادة المنافذ البحریة التي یخرج منها الناس لتأدیة 

ضة الحج، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور عدد من الموانئ والمنافذ البحریة في فری

شمال ووسط القارة الأفریقیة وجنوبها، وهذا الأمر هو ما دفعنا إلى دراسة تاریخ هذه 

  .الموانئ، لاسیما میناءي عیذاب، وزیلع

ومن هذا المنطلق جاءت فكرة كتابة هذا البحث؛ لیكون إضافة علمیة جدیدة 

الثالث عشر / طریق قافلة الحج الأفریقیة، لاسیما خلال القرن السابع الهجريل

المیلادي، ولتحقیق الهدف المنشود قمنا بتقسیم هذا الدراسة إلى مقدمة ومبحثین 

                                                           
  )الیمن ( جامعة عدن  أستاذ التاریخ والحضارة الإسلامیة المشارك  *
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علاقة السواحل الشرقیة لأفریقیا بالجزیرة العربیة، : رئیسین، درسنا في المبحث الأول

وانئ الأفریقیة، وأسباب ذلك، وتناولنا في المبحث ودور الحج في زیادة شهرة بعض الم

أهم موانئ الحج الأفریقیة، وخصصناه لدراسة میناءي عیذاب وزیلع، لما لهما : الثاني

من أهمیة تاریخیة خلال مدة الدراسة، وأنهینا هذا البحث بخاتمة لخصنا فیها أهم 

  . النتائج والاستنتاجات التي توصلنا لها

  :حل الشرقیة الأفریقیة بالجزیرة العربیةعلاقة السوا :أولا

إن المتطلع للعلاقة التي ربطت السواحل الشرقیة الأفریقیة المحاذیة للجزیرة 

العربیة الممتدة من أراضي بلاد مصر شمالاً حتى السواحل الجنوبیة لهذه القارة، 

ة عمیقة والجزیرة العربیة وسواحلها الغربیة التهامیة سیلاحظ أن هناك روابط تاریخی

جمعت بینهما، وقد یعتقد بعضهم أن تلك الروابط ظهرت مع بزوغ فجر الإسلام 

إلى إحدى المناطق  وخاصة مع تلك الهجرات التي وجه بها نبینا الكریم محمد 

، إلا أن المصادر القدیمة تؤكد لنا أزلیة العلاقة )الحبشة ( الساحلیة للقارة الأفریقیة 

حقب تاریخیة طویلة، وهو ما یصفه لنا أحد التجار أو التي سبقت ظهور الإسلام ب

الذین مروا عبر میاه القارة الأفریقیة الشرقیة، فراح بوصفها، وذكر أسماء  )١(الرحالة

سواحلها المختلفة، وموانئها بما یثبت لنا قدم تاریخ تلك الموانئ، ومهمتها التجاریة، 

وخضوع بعضها لحكم بعض ممالك جنوب الجزیرة العربیة، وتسمیتها باسم تلك 

للسواحل الیمنیة، فهو ینسب لمملكة أوسان الممالك، مثل الساحل الأوساني المحاذي 

  .)٢(في جنوب الیمن، التي یعود تاریخها إلى القرن السابع قبل المیلاد

وقد ظلت السواحل الأفریقیة مواقع لخروج العدید من الأقوام منها، فضلاً عن 

تمثیلها مراكز لانطلاق الحملات المتلاحقة لغزوات الأحباش التي كانت تنزل إلى 

الجزیرة العربیة الجنوبیة لاحتلالها، ومن أشهر حملات الأحباش التي أرسلت سواحل 

م، وأخرى في سنة ٥١٨إلى جنوب الجزیرة العربیة الحملة التي وصلت الیمن سنة 

م، وقد زاد ذلك من أواصر التواصل بین العرب وسكان السواحل الشرقیة لأفریقیا ٥٢٥

  .)٣(تلك الحملاتبحكم الانعكاسات المختلفة التي جاءت أثر 

هجرات أخرى متتالیة، لاسیما من  -في الوقت نفسه -ووصلت إلى أفریقیا  

جهة باب المندب الذي خرج عبر میاهه العدید من الموجات البشریة العربیة إلى 
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السواحل الشرقیة لأفریقیا، وكان لاستقرار بعض سكان الجزیرة العربیة الجنوبیة هناك 

صر حضاري في الجانب الأفریقي، حیث كوّن عرب أثر عمیق على أكثر من عن

الجنوب نظاماً تجاریاً، وعلاقات اقتصادیة مع سواحل شرق أفریقیا، لدرجة أنهم یجدون 

الشاطئ الأفریقي قریب الشبة بموطنهم، وهو ما وفر لهم مجالاً أوسع لتجارتهم، 

أسماء من  ومناخاً أفضل لمقامهم، وقد ظل الساحل الأفریقي للبحر الأحمر یحمل

وما  -في أرتیریا الیوم  –وعصب  )٤(الجنوب العربي، لاسیما في مناطق مصوّع

وراءهما في الداخل، وكذلك وجدت تسمیات في أرتیریا والسودان لأودیة وأنهار 

ومناطق عربیة مثل مأرب وغیرها، مما یؤكد لنا أن هؤلاء المهاجرین هم من أطلق 

عض الزراعات إلى بلاد الحبشة وغیرها من تلك التسمیات، فضلاً عن إدخالهم ب

  .    )٥(مناطق الساحل الشرقي

مما لا شك فیه، أن أهالي الجزیرة العربیة في الحجاز أیضاً كانوا على معرفة 

بالمنطقة الساحلیة المطلة على البحر الأحمر في أفریقیا، وأقوامها وحكامها منذ 

لأصحابه بالخروج  ك إشارة النبي اللحظات المبكرة لظهور الإسلام، ومما یؤكد ذل

على ما  -من مكة عبر البحر الأحمر إلى سواحل الحبشة للجوء بحاكمها الذي 

كان على علم تام به، وبمملكته ونظام حكمه وعدله، وقد اختلفت الروایات  -یبدو

أن  )٦(حول المیناء الذي نزلت فیه سفن المهاجرین المسلمین، ویتوقع أحد المؤرخین

نقلاً عن الدكتور  )٧(لك المیناء هو میناء مصوع، بینما یذكر الدكتور الشجاعیكون ذ

 ٥٠( عبد االله الشیبة أن میناء عدولیس الواقع جنوب میناء مصوّع على بعد حوالي 

كان هو المیناء الحبشي المستخدم حینئذ، بینما تبعد عاصمة الأحباش )كیلو متراً 

، وجاء في الفلولكلور )كیلو متر  ٢٠٠ (أكسوم عن المیناء في الداخل بحوالي 

الشعبي الصومالي أن المهاجرین المسلمین أبحروا عبر البحر الأحمر ورسوا على 

، وفي هذا المكان قامت إحدى مجموعاتهم "جوارد أفو " ساحل الصومال قرب رأس 

بإنشاء مستوطنة، وأقاموا العلاقات التجاریة مع الحبش وساحل حضرموت، ثم تزوجوا 

  .)٨(جات عربیات، وأصبحوا أسلاف الصومالیین الحالیینزو 

على الرغم من حالة الاستقرار التي شهدتها المنطقة إلا أن ذلك لم یستمر 

طویلاً لاسیما بعد أن أخذت بعض سفن القراصنة الأحباش تهدد التجارة العربیة في 
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إلى  الخطاب البحر الأحمر والسواحل الشرقیة لأفریقیا، مما دفع الخلیفة عمر بن 

م لتأدیبهم، ولكنها لم تكلل بالنجاح، واستمر نشاط ٦٤١/ هـ٢٠إیفاد حملة بحریة سنة 

م إلى اتخاذ خطوة ٧٠٤/ هـ٨٥هؤلاء القراصنة إلى درجة اضطرت المسلمین في سنة 

حاسمة لوضع حد لحملات القراصنة، فجهزوا حملة بحریة اتخذت مركزاً حربیاً على 

" حتلت مجموعة جزر دهلك المجاورة لمیناء عدول الشاطئ الغربي موقعاً لها، فا

، وكان احتلال المسلمین لهذا المركز الممتاز بدایة لاستیلائهم على "مصوّع فیما بعد 

باقي المراكز التجاریة البحریة على الشاطئ الإفریقي وبدایة للانتشار التدریجي 

  . )٩(للإسلام في شرق أفریقیا

رة والتواصل بین الساحلین فقد كان للمنازعات واستمراراً لحركة النزوح والهج

الدینیة والسیاسیة التي تعرض لها المسلمون لاسیما في عصر الدولتین الأمویة 

والعباسیة أثره في دفع العدید من العرب إلى الهجرة إلى سواحل شرق أفریقیا 

ن كانوا والاستقرار فیها، بحكم معرفة بعضهم بالمنطقة وأهلها من التجار العرب الذی

على علم بتلك السواحل وطابعها وطریقها، علماً بأنه خلال استقرارهم هناك لم تشهد 

مناطق شرق أفریقیا أي بوادر صراع أو عنف، خاصة وأن التاریخ الأفریقي لم یدون 

حروباً أو معارك وقعت بین المهاجرین العرب والسكان الأصلیین للمنطقة في العصر 

الساحل الشرقي لأفریقیا قیام كثیر من المدن والإمارات ، لذلك شهد )١٠(الإسلامي

العربیة الإسلامیة التي كانت تمتد في صورة سلسلة لا تكاد تنقطع من ساحل البنادر 

في الصومال شمالاً إلى ساحل موزمبیق حتى مصب نهر الزمبیزي جنوباً، بالإضافة 

مدغشقر في إلى الجزر المواجهة لهذا الساحل من سقطرى في الشمال إلى 

  . )١١(الجنوب

وفي الوقت نفسه، كانت السواحل الشرقیة لأفریقیا منطقةً لانطلاق العدید من 

الهجرات التي خرجت من هناك إلى البلاد الإسلامیة في العصر الإسلامي لأغراض 

مختلفة منها العلمیة أو التجاریة أو العسكریة، ولعبت تجارة الرقیق دورها في استجلاب 

سكان أفریقیا إلى الجزیرة العربیة لیكون لهم دور كبیر في تاریخ الخلافة العدید من 

الاستعانة بهم في العدید من الأحداث التي شهدتها الدولة  الإسلامیة، بعد أن تم َّ

الإسلامیة في عصر الخلافة العباسیة، ومما یؤكد ذلك الثورة التي عرفت في التاریخ 
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م، وفیها سیطر الزنج ٨٧١/هـ ٢٥٨م و ٨٦٨/ هـ٢٥٥باسم ثورة الزنج بین عامي 

، وهو ما یدل على قوة التواصل )١٢(على مدینة البصرة وبعض المناطق المحیطة بها

الذي كان قائماً بین سواحل أفریقیا وسواحل الجزیرة العربیة الغربیة، والأعداد الكبیرة 

مصیر الدولة للأفارقة الذین استجلبوا عن طریق البحر لیكون لهم مشاركة مؤثرة في 

  .الإسلامیة

لقد ظل التواصل بین سواحل الجزیرة العربیة الغربیة وأفریقیا عبر البحر 

الأحمر مستمراً خلال مدة التاریخ الإسلامي، وكانت العلاقات التجاریة هي الطاقیة 

في ذلك التواصل، فضلاً عن انتعاش حركة الطریق البحري في المواسم الأخرى التي 

فیها إلى الحج عبر موانئ القارة الأفریقیة، وقد سعت الدویلات التي  كان یخرج الناس

حكمت المنطقة في المدة موضوع الدراسة إلى تأمین حركة السفن، وحمایة ركابها من 

الحجاج والتجار في أثناء رحلة سفرهم، من خلال إقرار الأمن في البحر، وذلك 

في مداخل البحر الأحمر وباب  بإرسال السفن الحربیة في دوریات مستمرة، لاسیما

 – ١١٧٣/ هـ٦٢٦ – ٥٦٩( المندب، ویُعد حكام الدولة الأیوبیة الذین حكموا الیمن 

مِنْ أكثر الذین حاولوا تأمین سواحل البحر الأحمر وأفریقیا من أي هجمات )م١٢٢٩

قد تتعرض لها سفن التجار والحجاج من القراصنة الذین كانوا یجوبون البحر لنهب 

/ هـ٨٥٨ – ٦٢٦(ن وزعزعة الأمن البحري هناك، كما أسهمت الدولة الرسولیة السف

التي قامت على أنقاض الدولة الأیوبیة في الیمن بدورٍ كبیرٍ ) م١٤٥٤ – ١٢٢٩

الثالث عشر / وعظیمٍ في هذا المجال، ونشر حكامها خلال القرن السابع الهجري

حر الأحمر والخلیج العربي لأجل هذا المیلاد السفن الحربیة المعروفة بالشواني في الب

الغرض، ولإرساء الأمن والاستقرار في باب المندب وخلیج عدن وساحل تهامة الممتدة 

إلى سواحل الحجاز التي كانت في أحیان كثیرة تخضع لسیطرتهم من أیدي حكام 

الممالیك في مصر، وقد زاد من حالة الأمن في السواحل الشرقیة لأفریقیا بعد أن 

حت معظمها تحكم من قبل والي مدینة زبید في الساحل التهامي المكلف من قبل أصب

الرسولیین، مما سهل من حركة التواصل بین موانئ أفریقیا الشرقیة لاسیما سواحل 

  . )١٣(الحبشة والصومال وسواحل الیمن والحجاز
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لقد عرفت القارة الأفریقیة عبر التاریخ بكبر مساحتها الجغرافیة، وطول 

حلها الشرقیة الممتد من الأراضي المصریة في الشمال وحتى جنوب القارة سوا

الأفریقیة، وقد كان لزیادة عدد المسلمین فیها أثره في زیادة ارتباط هؤلاء بالأراضي 

المقدسة بالحجاز، لضرورة زیارتها لتلقي العلم أو للحج والعمرة أو غیر ذلك، ومما لا 

م وصول مسلمي هذه القارة إلى مكة أو المدینة، في شك فیه أن البحر كان عائقاً أما

حین كان هو طریقهم الوحید إلیها وخاصة سكان وسط وجنوب أفریقیا؛ لبعد الطریق 

البري الذي یأتي عن طریق مصر وشبه جزیرة سیناء، مما تطلب ضرورة إیجاد منافذ 

إلى فتح مراكز  بحریة وموانئ آمنة تمكنهم من العبور إلیها، ومن الملاحظ أن الحاجة

تجاریة مع القارات الأخرى كانت سبباً في وجود تلك المنافذ التي أصبحت أیضاً طریقاً 

لمسلمي القارة الأفریقیة إلى سواحل الحجاز، وقد شهد العصر الإسلامي وجود العدید 

من تلك الموانئ التي ربطت أفریقیا بالحجاز، ومع زیادة أهمیة تلك الموانئ البحریة 

التجاري جاءت فریضة الحج والعمرة لتزید من مكانة تلك الموانئ ودورها  لدورها

بالنسبة للمسلمین الذین وجدوا فیها المنفذ الوحید لخروجهم إلى الحجاز وتأدیة ما 

فرضه االله تعالى علیهم من فوق سبع سماوات، وعلى الرغم من تعدد تلك المنافذ إلا 

ومنها ما لم یذعْ صیته بسبب خفة الحركة  أن منها ما اشتهر وذكرته كتب التاریخ،

علیه، ومع ذلك كان له دور كبیر في تسهیل حركة الحج، بالرغم من عدم إشارة 

المصادر التاریخیة إلى ذلك صراحة في العصر الإسلامي، ویُعد میناء عیذاب الواقع 

 على الشریط الساحلي الشرقي للقارة الأفریقیة منفذ حجاج مسلمي شمال أفریقیا

ووسطها، ومیناء زیلع منفذ حجاج مسلمي وسط وجنوب القارة الأفریقیة؛ من أهم تلك 

الموانئ التي أدت دوراً كبیراً في حركة الحج في العصر الإسلامي عامة، والقرن 

الثالث عشر المیلادي خاصة، وعلى ما یبدو أن مواسم الحج أنعشت / السابع الهجري

لنسبة لمسلمي القارة الأفریقیة بعد أن أصبحت هذه الموانئ، وزادت من أهمیتها با

  . )١٤(طریقهم الرئیس إلى أراضي الحجاز في أثناء الحج

فضلاً عن ذلك، أدت موانئ وجزر إفریقیة أخرى وجدت على الساحل الشرقي 

لإفریقیا دوراً عظیماً في ربط مسلمي هذه القارة بسواحل بلاد الحجاز في المدة موضوع 

، )١٥(رة دهلك العامرة بالسكان ومیناؤها القریب من بحر الحبشالدراسة، وتُعد جزی
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من أهم تلك المرافئ  )١٦(والواقعة أمام میناء مصوّع الإرتیري بین بلاد الیمن والحبشة

التي شكلت حلقة وصل بین مسلمي أفریقیا وبلاد الحجاز ومناطق الجزیرة العربیة 

ن قبل بني رسول خلال مدة الأخرى مثل الیمن التي كانت دهلك خاضعة لحكمها م

، وعلى الرغم من عدم إشارة المصادر التاریخیة إلى دور دهلك في تسهیل )١٧(الدراسة

أمر الحج الأفریقي إلا أن الإشارات المختلفة التي وردت لدى بعض مؤرخي القرن 

الثالث عشر المیلادي، أمثال المؤرخ والجغرافي أبو الحسن المغربي / السابع الهجري

لنا أن دهلك كانت مرفأ للسفن القادمة من كثیر من البلاد المحیطة بها مثل تؤكد 

وفي : " الیمن والحجاز التي عادة ما تكون سفن الحجاج من بینها، إذ یقول عن دهلك

غربیها في البحر جزیرة دهلك المشهورة على ألسن التجار، وطولها نحو ثمانین میلاً، 

میلاً، وهي للحبشة المسلمین، وصاحبها یداري وبینها وبین بر الیمن نحو ثلاثین 

وإنما تعدل المراكب إلیه من بر العرب ... صاحب الیمن، وله ضرائب على المراكب

  .)١٨("والحجاز والیمن لأن ذلك أرفق لها 

كما أشتهر من مدن الساحل الشرقي لإفریقیا في المدة موضوع الدراسة مدینة 

للبحر الأحمر، وهي من بلاد السودان، وتقع إلى  سَوَاكِن الواقعة على الساحل الغربي

، وكانت من أهم الموانئ التي أدت دوراً كبیراً في )١٩(الجنوب من مدینة بور سودان

عملیة التواصل بین سواحل إفریقیا وسواحل الجزیرة العربیة، ویقول عنها یاقوت 

ه سفن الذین بلد مشهور على ساحل بحر الجار، قرب عیذاب، ترفأ إلی: " )٢٠(الحموي

ومن هنا یتضح أن سواكن كانت تقوم ". وأهله بجاه سود نصارى  ،یقدمون من جدّة

بدور الوسیط، وعلى الرغم من أن أهلها نصارى إلا أن رسو السفن القادمة من میناء 

جدة في مرفئها دلیل على أنها كانت محطة لحجاج إفریقیا ینطلقون منها أو ینزلون 

  .م الحجبها بعد عودتهم من موس

ومما لا شك فیه، أن هناك مرافئ أخرى على الساحل الشرقي لأفریقیا أكسبها 

الحج والتجارة شهرة عظیمة، خلال العصر الإسلامي، لاسیما أنها كانت من المنافذ 

المهمة التي كانت بمثابة طریق عبروا عن طریقه إلى بلاد الحجاز وغیرها، مع أننا لم 

" اصة خلال مدة الدراسة، ومن تلك الموانئ؛ میناءاً نجد أي معلومات تؤكد ذلك خ

الواقعان على السواحل الشرقیة الإرتیریة، ومما یذهبنا إلى ذلك " عصب " و " مصوع 
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الدور الذي أدته تلك الموانئ خلال فترات تاریخیة قدیمة ومختلفة مع اختلاف 

راسة؛ لمعرفتهم المسمیات لهذه الموانئ، التي تعامل معها المسلمون قبل مدة الد

  .)٢١(المسبقة بها

ومن خلال كل ذلك نجد السواحل الشرقیة لإفریقیا في العصور الإسلامیة 

ارتبطت بعلاقات وطیدة بمناطق الجزیرة العربیة وسواحلها الغربیة، وقد تنوعت 

الأسباب والعوامل التي أدت إلى زیادة تلك العلاقة، وكانت التجارة هي الأساس الأول 

اء الإسلام لیعمقها، بعد أن انتشر في مختلف مناطق أفریقیا، إذ تطلب لها، ثم ج

ضرورة إیجاد منافذ بحریة ومحطات یستطیع من خلالها أهل أفریقیا ومسلموها من 

الوصول إلى الأراضي المقدسة في الحجاز، للزیارة أو لتلقي العلم، أو لتأدیة فریضة 

لمناطق والمنافذ البحریة أهمیةً خاصةً الحج أو العمرة، وقد أعطت مواسم الحج بعض ا

لمسلمي أفریقیا في المناطق الساحلیة، ومَنْ یأتون من العمق الأفریقي، مما أدى إلى 

اشتهار العدید من المرافئ هناك، ومع تعدد تلك المرافئ إلا أن منها ما اشتهر وذاع 

  . صیته بشكلٍ كبیرٍ، وهو ما سنتناوله في المبحث القادم

  :أهم موانئ الحج الأفریقیة :اثانی

من المعروف لدینا أنه كان للقارة الأفریقیة العدید من المنافذ البحریة التي 

أطلت بها على العالم الخارجي والبلاد القریبة منها، وقد أدت تلك المنافذ عبر التاریخ 

 دوراً عظیماً في جعل هذه المنطقة معروفة، وبالنسبة للمسلمین فقد كانت مهمة لهم

منذ ظهور الإسلام، وعلى الرغم من كثرة تلك المنافذ إلا أن منها ما كان له أثر 

واضح وكبیر في ربط أفریقیا مباشرة بسواحل الحجاز في الجزیرة العربیة وموانئها 

مكة ( الرئیسة التي كانت تعدّ أهم المداخل البحریة للمناطق الحجازیة المقدسة 

لمتجهة لتأدیة فریضة الحج أو العمرة، إضافة إلى ، وطریق لقوافل الحج ا)والمدینة 

وظیفة تلك الموانئ الأساسیة بوصفها منافذ أو موانئ للتجارة والتبادل التجاري بین 

/ السواحل الشرقیة لأفریقیا والسواحل الغربیة للجزیرة العربیة، ویعد القرن السابع الهجري

هذه الموانئ لتزید أهمیتها  الثالث عشر المیلادي من القرون التي برز فیها نجم

الاقتصادیة والدینیة بین غیرها من الموانئ الأخرى، ومن أبرز هذه الموانئ خلال مدة 

  :الدراسة
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 :عیذاب  -١

یُعد میناء عیذاب من أهم موانئ الحج في القارة الأفریقیة التي ارتبطت بشكل 

اء ینبع والجار وجدة كبیر ببعض الموانئ التاریخیة المهمة في الجزیرة العربیة مثل مین

المقابلات له على سواحل بلاد الحجاز الغربیة المطلة على البحر الأحمر، أو میناء 

عدن في خلیج عدن، ویقع میناء عیذاب في أقصى الساحل الجنوبي لمصر المطل 

، ونتیجة لما )٢٢(على البحر الأحمر على مقربة من الحدود المصریة السودانیة حالیاً 

اء من أهمیة في التاریخ الإسلامي فقد حظي باهتمام بعض المؤرخین كان لهذا المین

والرحالة والجغرافیین المسلمین الذین زاروه، أو مروا به، أو سمعوا عنه من غیرهم من 

الرحالة والزوار، ویعد المؤرخ والجغرافي الیعقوبي من المؤرخین الذین ذكروا عیذاب 

لتاسع المیلادي، واصفاً أهمیته بالنسبة لتجار ا/ وتحدثوا عنه في القرن الثالث الهجري

وحجاج سكان مناطق القارة الأفریقیة الذین كانوا ینطلقون منه للتجارة، محملین بأنواع 

: في عیذاب )٢٣(بضائع مناطقهم، أو للحج والزیارة للأراضي المقدسة، ویقول الیعقوبي

من، ویأتیه التجار ساحل البحر المالح یركب الناس منه إلى مكة والحجاز والی"

  ".فیحملون التبر والعاج وغیر ذلك في المراكب 

الذي عاش في القرن الخامس  )٢٤(ویعطي لنا المؤرخ والرحالة ناصر خسرو

الثاني عشر المیلادي وصفاً دقیقاً لعیذاب المدینة والمیناء، مظهراً لنا بعض / الهجري

شرف علیها، مشیراً إلى حركتها معالمها الداخلیة، وعدد سكانها، والجهة التي كانت ت

التجاریة الداخلیة والخارجیة، وما یؤخذ علیها من ضرائب مختلفة، وما یحیط بها من 

ومدینة عیذاب : " مناطق وصحاري، وقبائل مثل البجة وصفاتهم، وذلك حینما یقول

ي تَابِعَة هَذِه تقع على شاطئ الْبَحْر، وَبهَا مَسْجِد جُمُعَة، وسكانها خَمْسمِائَة، وَهِ 

لسلطان مصر، وفیهَا تحصل المكوس على مَا فِي السفن الوافدة من الْحَبَشَة وزنجبار 

حرَاء الَّتِي اجتزناها،  بِل إِلَى أسوان فِي هَذِه الصَّ والیمن، وَمِنْهَا تنقل البضائع على الإِْ

ة الْقبْلَة جبل من وَمن هُنَاك تنقل بالسفن إِلَى مصر فِي النّیل، وعَلى یَمِین عیذاب نَاحیَ 

خَلفه صحراء عَظِیمَة بهَا مراع وَاسِعَة وَخلق كَثِیرُونَ یسمون البجة، وهم قوم لاَ دین 

حرَاء  لَهُم وَلاَ مِلَّة، لاَ یُؤمنُونَ بِنَبِي وإِمَام وَذَلِكَ لبعدهم عَن الْعمرَان، وهم یسكنون الصَّ

رسَخ، وَلَیْسَ فِي هَذِه الْمسَافَة الشاسعة طولهَا أَكثر من ألف فَرسَخ وعرضها ثَلاَثمِائَة فَ 
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سوى مدینتین صغیرتین، تسمى الأولى بَحر النعام، وَالثَّانیِة عیذاب، وتمتد هَذِه 

حرَاء من مصر إِلَى الْحَبَشَة وَذَلِكَ من الشمَال إِلَى الْجنُوب، وعرضها من بِلاَد  الصَّ

ب إِلَى الشرق، وَیُقِیم بهَا البجة وهم لَیْسُوا النّوبَة حَتَّى بَحر القلزم، وَذَلِكَ من الغر 

أشراراً، فهم لاَ یسرقون وَلاَ یغیرون بل یشتغلون بتربیة ماشیتهم، وَیسْرق الْمُسلمُونَ 

  ".وَغَیرهم أَبْنَاءَهُم، ویحملونهم إِلَى المدن الإسلامیة لیبیعوهم فِیهَا 

لا تقل أهمیة بمعلومات  )٢٥(ویمدنا، في موضع آخر المؤرخ ناصر خسرو

: عن سابقتها حول مصادر میاه هذه المدینة، وثروتها الحیوانیة النادرة، ویقول في ذلك

غِیرَة غیر مَاء الْمَطَر فَلاَ بِئْر فِیهَا وَلاَ عین، فَإِذا لم تمطر " فِي مَدِینَة عیذاب الصَّ

هر وَكُنَّا نشتري قربَة المَاء السَّمَاء أحضر البجة المَاء وباعوه، وَقد بَقینَا هُنَاكَ ثَلاَثَة أش

وَیُقَال إِن الْجمال النجیبة لاَ تُوجد فِي مَكَان آخر غیر هَذِه ... بدرهم وبِدِرْهَمَیْنِ،

حرَاء، وَهِي تنقل مِنْهَا إِلَى مصر والحجاز  ، وتأتي أهمیة المعلومات التي قدمها "الصَّ

فیها مدة ثلاثة أشهر، لنا ناصر خسرو عن عیذاب كونه زار هذه المدینة، وبقي 

  .وشاهد معالمها، وتعامل مع من فیها، في أثناء سفره عبرها إلى سواحل الحجاز

أیضاً موقع عیذاب، موضحاً أهمیتها بوصفه  )٢٦(ویصف لنا المؤرخ البكري

الثاني عشر المیلادي، والمسافرین / محطة لحجاج أفریقیا في القرن الخامس الهجري

مشیراً إلى أهم قبائلها، وجذورهم التاریخیة رغم اختلافها،  عبرها إلى الیمن وغیرها،

وعیذاب مدینة على ضفة البحر الغربي، وهي مرفأ الحجاج ومن سلك الى : " فیقول

ویسكنها قوم یعرفون ببني یولس، ویقال إنهم من البجاة، ویقول آخرون . الیمن وغیرها

  ". دیق إنهم من العرب وإنهم فزارة، قومن نفاهم أبو بكر الص

وقد شكل هذا المیناء في تلك المدة مرسى للسفن القادمة من موانئ البحر 

، وظل یستقبل سفن )٢٧(الأحمر، مثل میناء الجار وغیره من موانئ الحجاز المقابلة له

الثاني عشر / الحجاز والیمن والهند وغیرها من البلاد خلال القرن السادس الهجري

المؤرخین الذین عاصروا الحدث في القرن السابع  ، في حین یمدنا بعض)٢٨(المیلادي

الثالث عشر المیلادي بمعلومات قیمة عن مدینة عیذاب ومینائها لا تقل عن / الهجري

، وعلاقاته )البحر الأحمر ( سابقتها من حیث الموقع وأهمیته على ساحل بحر القلزم 

، )٣٠(واسم الحج، لاسیما جدة في م)٢٩(بموانئ المناطق المجاورة، وسواحل الحجاز
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، )٣١(وسكان المنطقة والبلاد المحیطة بها من قبائل البجاة، وصفاتهم وأماكن تواجدهم

  .)٣٢(وثرواتهم النفیسة ومعادنهم التي اشتهرت بها مناطقهم

كما تقدم لنا بعض المصادر التاریخیة صورة لحال عیذاب في المدة موضوع 

القطر، ولا بالآهلة العامرة بالخلق، الدراسة، وتصفها بالمدینة التي لیست بالكبیرة 

لاسیما وأنها بقیت محاطة بجزءٍ كبیرٍ من الصحاري الخالیة من السكان، إلا من أفراد 

قبیلة البجة المعروفین ببشرتهم السمراء، وبحكم خضوع هذه المنطقة لهم فقد كانوا 

القبیلة  یتحركون بحریة بین المدینة والصحراء، وظل حكم عیذاب یتقاسمه زعیم هذه

عن طریق أحد عماله فیها، ومندوب مكلف من ملك مصر في القرن السادس 

الثاني عشر المیلادي، ویتولى هؤلاء جبایة التجار والمسافرین، وأهالي هذه / الهجري

، وهو ما یؤكده الرحالة ابن )٣٣(المدینة، ویتم اقتسام دخل هذه الضرائب فیما بینهم

/ في رحلة حجة في مطلع القرن السابع الهجريالذي زار مدینة عیذاب  )٣٤(جبیر

الثالث عشر المیلادي والذي تطرق إلى سكان هذه المدینة من قبیلة البجاة والصحاري 

المحیطة بها، وزعیمها الذي كان یقیم في الجبال، وما كان یربطه من علاقات واسعة 

ینة، المسیر لأمورها ، ووالیهم على المد)٣٥(مع حكام الأسرة الأیوبیة التي وصفهم بالغُز

  .)٣٦(وأمور الحج فیها

وعلى ما یبدو أن هذه المدینة شهدت حالة من الاستقرار السیاسي والأمني، 

لما كان فیها من تنظیم للمهام في إدارة شؤونها الداخلیة، التي یتولاها عامل سلطان 

ن مصر على عیذاب وزعیم قبیلة البجة، فقد كان عامل السلطان المسؤول الأول ع

توفیر ما یحتاجه سكان المدینة من مواد غذائیة ومعیشیة وغیرها، في حین یتولى زعیم 

البجة حمایتها من بعض قبائل الحبشة وغیرهم، وقد أعطت حالة الاستقرار السیاسي 

والأمني فرصة لأهالي عیذاب وزوارها من التجار والحجاج للتحرك والخروج والدخول 

ى انتعاش الحركة التجاریة فیها، وبلغ الأمر إلى أن للمدینة بأمان، وساعد ذلك عل

یتجول أهالي المدینة في كل نواحي أرض البجة یشترون ویبیعون، ویجلبون ما هنالك 

من السمن والعسل واللبن، في الوقت الذي زاول بعضهم مهنة صید الأسماك، وامتلكوا 

سماك وأشهاها التي زوارق لأجل العمل في البحر، وكانوا یصطادون أجود أنواع الأ

اشتهرت بها سواحل عیذاب والمنطقة، وقد شكلت الضرائب واحدة من بین أهم 
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مصادر الدخل لدى حكام هذه المدینة الذین فرضوا على قوافل حجاج المغرب العربي 

التي تصل إلى عیذاب وغیرهم مبالغ مالیة یلتزمون بدفعها، محددین في ذلك ما یؤخذ 

ثمانیة دنانیر من الذهب، دون السماح لهم بمغادرة المیناء  على كل حاج منهم بمبلغ

، وعلى ما یبدو أن هذه )٣٧(إلى جدة للحج في حالة عجز أحدهم عن تسدیدها

الضرائب أسهمت بشكل أو بآخر في بناء البنیة التحیة لهذه المدینة، لتكن مركزاً یلیق 

لقادمین من مختلف بموقعها كسوق تجاري، ومحطة لتجمع حجاج بیت االله الحرام ا

  . مناطق القارة الأفریقیة الداخلیة والخارجیة

ومن خلال كل ذلك، نجد أن جمیع المصادر التاریخیة التي كتبت عن 

عیذاب في العصر الإسلامي تجمع على أن هذا المیناء كان من أهم المنافذ البحریة 

والأندلس والسودان  لقافلة الحج الأفریقیة القادمة من مصر والمغرب العربي الإسلامي

ومناطق أفریقیا الداخلیة، أي الجزء الأعلى من القارة الأفریقیة، وقد ظل هذا المیناء 

یقدم العدید من الخدمات للمسافرین من حجاج تلك القارة خلال موسم الحج، إلا أن 

الثالث عشر المیلادي لما شهده / أهمیته زادت بشكل كبیر في القرن السابع الهجري

عاش حركة التجارة وغیرها، ویقدم لنا بعض مؤرخي القرن المذكور معلوماتٍ من انت

قیمةً ونافعةً عن عیذاب، وموقعها، وبیوتها، وما شهدته من تطور في العمران والبناء 

في ذلك الوقت، لما كان یفد إلیها من سفن تجاریة من الهند والیمن، فضلاً عن حركة 

ما لذلك من فائدة ساعدت في انتعاش حركة المدینة السفن الصادرة والواردة للحجاج، و 

والمیناء الاقتصادیة والاجتماعیة، وما ترتب على ذلك من جمع للأموال التي كانت 

سنتها علیهم السلطات الأیوبیة الحاكمة في مصر، ) ضرائب(تفرض علیهم كمكوس 

اسیة القادمة لاسیما وأنه كان یخضع لها إداریاً، فضلاً عمَّا فُرِض على السفن الر 

معلومات تفصیلیة عن رحلته  )٣٨(والمغادرة له من مكوس مختلفة، ویقدم لنا ابن جبیر

إلى عیذاب، وما شاهده من حركة ونشاط تعیشه المدینة في موسم الحج، ویقول في 

دخلنا عیذاب، وهي مدینة على ساحل بحر جدّة غیر مسورة، أكثر بیوتها : " ذلك

مستحدث بالجص، وهي من أحفل مراسي الدنیا بسبب  الأخصاص، وفیها الآن بناء

أن مراكب الهند والیمن تحط فیها وتقلع منها زائداً إلى مراكب الحجاج الصادرة 

والواردة، وهي في صحراء لا نبات فیها ولا یؤكل فیها شيء إلا مجلوب، لكن أهلها 
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ل طعاماً بسبب الحجاج تحت مرفق كثیر، ولاسیما مع الحاج، لأن لهم على كل حم

یحملونه ضریبة معلومة خفیفة المؤونة، بالإضافة إلى الوظائف المكوسیة التي كانت 

قبل الیوم التي ذكرنا رفع صلاح الدین لها، ولهم أیضاً من المرافق من الحجاج إكراء 

الجلاب منهم وهي المراكب، فیجتمع لهم من ذلك مال كثیر فیحملهم إلى جدة وردهم 

اء الفریضة، وما من أهلها ذوي الیسار إلا من له الجلبة وقتان فضاضهم من أد

  ".والجلبتان، فهي تعود علیهم برزق واسع 

ومن الملاحظ، أن حجاج بیت االله الحرام وجدوا في عیذاب بعض سبل 

الراحة المختلفة خلال القرن المذكور، من أماكن للمبیت، ومصادر الشرب من المیاه 

مشاهدات ومناظر خیرات بحر هذه المدینة والمیناء  وغیر ذلك، فضلاً عما جذبهم من

الذي كان مصدراً للحصول على أنواع الجواهر النفیسة من اللؤلؤ وغیره التي كانت 

تستخرج من سواحل هذا المیناء وبعض الجزر المحیطة به، وكانت تُعد من أهم 

لأجل هذا مصادر الدخل بالنسبة للعدید من أهالي عیذاب الذین اشتغلوا في الغوص 

الأمر، في حین كان لانتشار وسائل النقل من الجمال أثره الكبیر في تسهیل حركة 

/ الحجاج القادمین والمغادرین عبر صحراء هذا المیناء في القرن السابع الهجري

، كما تؤكد لنا الإشارة التي أوردها أحد زوار مدینة عیذاب )٣٩(الثالث عشر المیلادي

كان على تواصل مع السلطات الحاكمة من البیت الأیوبي  أنه كان بها خطیب، وأنه

في مصر، ومما لا شك فیه أن وجود خطیب لهذه المدینة دلیل على أنه كان بها 

مساجد أو مسجداً جامع، وكان لوجوده أثر كبیر في تسهیل كثیر من أمور العبادة 

أدیة هذه والخطبة والنصح والإرشاد بالنسبة للحجاج القادمین إلى المدینة لت

  .)٤٠(الفریضة

وفي الوقت نفسه، تعاملت مدینة عیذاب وزوارها من الحجاج والتجار في 

الثالث عشر المیلادي بعملات مالیة مختلفة كان أشهرها ما / القرن السابع الهجري

، مما سهل )٤١(عرف بالدراهم الكاملیة التي كانت منتشرة في كثیر من البلاد الإسلامیة

على تجار وحجاج القارة الأفریقیة القادمین من مصر وبلاد المغرب الإسلامي 

والسودان والمناطق الأفریقیة المجاورة لها أمور التعامل النقدي في عیذاب وفي 
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الأراضي المقدسة من بلاد الحجاز لاسیما التي كانت تتعامل بالعملة النقدیة 

  .  )٤٢(نفسها

واجه حجاج أفریقیا وتجارهم خلال القرن المذكور وعلى الرغم من ذلك، 

العدید من المتاعب والصعاب التي كانوا یتعرضون لها في أثناء رحلة سفرهم أو 

، قبل وبعد رحلة الحج عبر میناء عیذاب، وكانت أصعب مراحل السفر )٤٣(عودتهم

لمیاه هي المسافة التي یقطعها الحجاج إلى میناء عیذاب بسبب طول الطریق، وقلة ا

في بعض المحاط، وضعف وسائل النقل وهزلها من الجمال وغیرها، وزحمة الناس، 

، وشكلت المكوس وجبایتها من أكثر ما عانى منه حجاج أفریقیا )٤٤(وشحة الزاد معهم

المسافرون عبر هذا المیناء، فأصبحت تمثل عبئاً كبیراً على جمیع الحجاج القادمین 

في حین عانى كثیر منهم من قوة الریاح التي كانت  من كل مناطق القارة الشمالیة،

تواجهها سفنهم في أثناء رحلة سفرها بین عیذاب ومیناء جدة أو ینبع على الضفة 

، التي تستغرق ثمانیة أیام، وذلك عندما تكون الریاح )٤٥(المقابلة على شواطئ الحجاز

 -نتیجة لقوتها  -سفن ، في حین قد تؤدي الریاح في أحیان كثیرة إلى دفع ال)٤٦(مواتیة

إلى أماكن وصحارٍ في الجنوب، بعیدة عن الموانئ المفروض الرسو فیها، فتستقل 

قبائل المناطق الجبلیة من البجاة هؤلاء الحجاج، وینقلونهم بالجمال مرة أخرى إلى 

عیذاب بمقابل مالي، یضطرون إلى دفعه لأجل سلامتهم وعودتهم إلى المیناء لمعاودة 

مرة أخرى، ویضطر بعضهم إلى السیر على الأقدام، لعجزه عن توفیر  رحلة السفر

المال لكراء الجمال، مما قد یؤدي إلى هلاك بعضهم بسبب العطش، ومن وصل منهم 

  .)٤٧(سالماً كان في حالة یرثى لها من الإرهاق والتعب

كما كانت رحلة الحج بین عیذاب وشواطئ الحجاز في الجزیرة العربیة 

شقة والعذاب، لتزاحم الحجاج المسافرین على متن السفن الناقلة لهم معروفة بالم

حال هؤلاء وكأنهم في أقفاص الدجاج  )٤٨(المعروفة بالجلاب، ویصف ابن جبیر

المملوءة، كما یصف أصحاب تلك السفن من أهل عیذاب بالطواغیت، الذین لیس لهم 

لما كان یتعرض له الحجاج هم إلا استغلال هذه المواسم لجمع المال، من دون مراعاة 

من تدافع وتزاحم، وقد بلغ ببعضهم أن یستوفي سعر جلبته في رحلة واحدة من 

رحلات الحج، من دون مراعاة لحالها أو حال أرواح من فیها من حجاج، حتى أصبح 
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، في حین )٤٩("علینا بالألواح، وعلى الحجاج بالأرواح : " یضرب بهم المثل القائل

الأفریقیة في ذلك الوقت من حملات الفرنج الصلیبین، وسفنهم  عانى حجاج القارة

الحربیة التي كانوا كثیراً ما یهاجمون بها موانئ الجزیرة العربیة وسواحل میناء عیذاب، 

ویعیثون فیها فساداً، لدرجة انقطاع سفن الحجاج خلال بعض الفترات خوفاً ورهبةً من 

م، ودمرت ١٢٧٢/ هـ ٦٧١قامت في سنة ، وكانت أشهر تلك الحملات التي )٥٠(هؤلاء

  .)٥١(فیها عیذاب، وقتل قاضیها وحاكمها، وأسر عددًا كبیرًا من سكانها

لقد شكلت كل تلك المعلومات التي تناولت میناء عیذاب خلال العصر 

الثالث عشر المیلادي خاصة مادة نستطیع / الإسلامي عامة والقرن السابع الهجري

میناء الواقع على السواحل الشرقیة للقارة الأفریقیة كان من أن نستخلص منها أن هذا ال

أهم المحطات التي یتم نقل حجاج أفریقیا عبرها إلى الأراضي الحجازیة لتأدیة فریضة 

الحج والعودة منه، بعد أن توافرت فیه كل مقومات الموانئ الشهیرة التي یحتاجها 

العدید من الشخصیات البارزة  الحجاج في ذلك الوقت، ومما یدلل على ذلك أن هناك

التي سافرت عبره للحج في المدة موضوع الدراسة، من سلاطین وملوك وحكام وعلماء 

، ومن الملاحظ أن من أسباب خروجهم عبره إلى الحجاز ترجع إلى )٥٢(وتجار وغیرهم

 أنه كان من المنافذ البحریة الشهیرة تاریخیاً، وأقربها إلى موانئ الحجاز كمیناءي جدة

وینبع، وأقصرها مدة في السفر مقارنةً ببقیة الطرق التي تسلكها قافلة الحج الأفریقیة 

القادمة من مناطق أفریقیا الشمالیة من مصر والمغرب الإسلامي والأندلس والسودان 

والمناطق المحیطة بها عبر صحراء سیناء أو غیرها، إضافة إلى ما توافر في هذا 

لحجاج، تتمثل في البنیة التحتیة، المساجد والمیاه والغذاء، المیناء من تسهیلات لسفر ا

ولهذا رغم متاعب الطریق، وتكلفته المادیة والجسدیة التي كانت ترهق الحجاج وتتعبهم 

في أثناء رحلة السفر، فضلاً عما شهده الطریق من أمن واستقرار، لعب سلاطین 

ه وحمایته من سفن القراصنة والفرنج الدولة الأیوبیة دوراً كبیراً فیه، بهدف الحفاظ علی

الذین كانوا كثیراً ما ینشرون الرعب والخوف فیه، إثر بعض حملاتهم التي كانوا 

  .)٥٣(یرسلونها إلى البحر الأحمر وسواحل الحجاز وعیذاب

 – ١٢٥٨/ هـ٩٢٣ – ٦٤٨( كما سعى سلاطین الدولة المملوكیة 

إلى تأمین الطریق التي تمر به قافلة الحج الأفریقیة المنطلقة من بلاد مصر )م١٧١٥
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والمغرب العربي، ومن ینظم لها من بلاد السودان والمناطق الساحلیة التي تمر عبرها 

الثالث عشر المیلادي، / هذه القافلة وصولاً إلى عیذاب في القرن السابع الهجري

ایته وحمایة الحجاج، وتأمین أنفسهم وأموالهم، وزودوا ذلك الطریق بحراسة قویة لحم

وبنوا القلاع والحصون، لتصبح محطات لراحة قوافلهم، ومراكز لتخزین مؤنهم، للحفاظ 

، وهو ما یبدو أن الدولة )٥٤(علیهم من هجمات بعض القبائل المتربصة بتلك الطرق

وضیوفه من المملوكیة سعت له في عیذاب أیضاً لحمایة المدینة والمیناء وأهله 

  .الحجاج خلال مواسم الحج

وخلاصة القول، أن هذا المیناء لم یكن إلا أحد الموانئ التي اشتهرت بها 

أفریقیا، إذ فرض انتشار الإسلام في كثیر من المناطق الأفریقیة الأخرى في العصر 

الإسلامي لاسیما الوسطى والجنوبیة وفي السواحل الشرقیة ضرورة وجود منافذ بحریة 

رى ومحطات ینطلق منها مسلمو تلك المناطق إلى الحجاز لتأدیة فریضة الحج، أخ

وهو ما دفع أهل الساحل الأفریقي إلى استقلال بعض تلك المناطق التي توافرت فیها 

مقومات الموانئ وتجهیزها لهذا الغرض في مثل تلك المواسم، إضافة إلى الاستفادة 

لتعاملات التجاریة وتصریف البضائع، واستیراد من تلك المنافذ البحریة والموانئ في ا

الواصل منها، ویُعد میناء زیلع من أشهر تلك الموانئ، وهو ما سوف نتناوله في 

  .المبحث القادم

  :میناء زیلع  -٢

كان میناء زیلع من موانئ أفریقیا الشهیرة عبر التاریخ، ونقطة انطلاق لجهة 

ر الإسلامي، ومركز تجمع مهم من كبیرة من مسلمي القارة الأفریقیة خلال العص

مراكز الحج لأهالي تلك المناطق، وقد احتل هذا المیناء مكانةً كبیرةً عبر مراحل 

التاریخ الإسلامي المبكرة بحكم موقعه الاستراتیجي على الساحل الصومالي الذي یبعد 

ن ع)٥٦(میلاً  ٧٩و  )٥٥(٥٠، یقال إنها تتراوح بین -اختلفت فیها الروایات -مسافة 

مضیق باب المندب، لاسیما وأنه كان یُعد من المنافذ البحریة والمتنفسات التي انفتح 

من خلالها جزء كبیر من القارة الأفریقیة الوسطى والجنوبیة على العالم، وتحدیداً على 

المحیط الهندي والبحر الأحمر وبعض مناطق جنوب الجزیرة العربیة، ومن الملاحظ 

التي توردها بعض المصادر التاریخیة القدیمة أن تاریخ من خلال بعض الإشارات 
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زیلع یعود لمدة زمنیة سابقة لمدة الدراسة بقرون عدیدة، فقد كان منفذاً لتصدیر العدید 

العاج، والعبید، : من بضائع هذه القارة ومنتجاتها التي اشتهرت بها عبر التاریخ، مثل

، وقد استمر میناء )٥٧(ؤ صغیر الأحجاموالجلود، والعسل، والاصماغ، والمرجان، واللؤل

زیلع في نشاطه التجاري في العصر الإسلامي كواحد من بین أهم موانئ القارة 

الأفریقیة، وذلك لما جاء عنه في مؤلفات علماء المسلمین من المؤرخین والرحالة 

ن، والجغرافیین الذین مروا به، أو تم وصفه لهم من قبل من زاروه من التجار والمسافری

: " العاشر المیلادي/ عن زیلع وأهله في القرن الرابع الهجري )٥٨(إذ یقول الأصطخري

وهم أهل سلم، لیسوا بدار حرب، ولهم على الشطّ موضع یقال له زیلع فرضة للعبور 

كما كان المؤرخ والجغرافي أبو . )٥٩(، وهو ما یؤكده لنا ابن حوقل"إلى الحجاز والیمن 

العاشر المیلادي من بین / الذي عاش في القرن الرابع الهجري  )٦٠(الحسن الهمداني

الجغرافیین العرب المسلمین الذین تطرقوا إلى ذكر زیلع، وأشاروا إلى أهمیته بالنسبة 

زیلع وفیها سوق، یجلب إلیه المعزى من بلاد : " لأهل أفریقیا والمنطقة، وذلك بقوله

  ".في البحر  الحبش، فتشتریأه بها ویرمى بأكثر مسالخیها

الثالث / أحد أبرز مؤرخي القرن السابع الهجري) ٦١(ویقول یاقوت الحموي

قریة على ساحل البحر من ناحیة الحبش فیها طوائف : "عشر المیلادي عن زیلع أنها

في حین تؤكد مصادر تاریخیة أخرى كتبت أیضاً عن زیلع في ". منهم ومن غیرهم 

لمیلادي؛ مدى أهمیة هذا المیناء في تسهیل الثالث عشر ا/ القرن السابع الهجري

حركة الحج وتنقل الحجاج من أفریقیا إلى الحجاز مشیرةً إلى موانئ تاریخیة أخرى 

كانت بمثابة محطات لعبور الحجاج عبرها إلى الحجاز مثل میناء عدن وزبید، ویُعد 

ین تطرقوا إلى من أبرز هؤلاء الجغرافیین الذ )٦٢(المؤرخ والجغرافي أبو الحسن المغربي

من مدن الحبشة المشهورة بلاد : " زیلع كأبرز مدن الحبشة كما یذكر، إذ یقول عنها

الزیلع، وأهلها مسلمون یكثرون الحج والتردد إلى ساحل عدن وزبید، وهي محل حطّ 

وإقلاع، ومنها یتوزع رقیق الحبشة على بلاد الإسلام الساحلیة، وموضوعها على ركن 

لیه عرض طرفه الغربي والشمالي، حیث الطول ست وستون درجة، من البحر ینتهي إ

وتُعد هذه المعلومة من أبرز الإشارات التي ". والعرض إحدى عشرة درجة غیر دقائق 

تؤكد لنا أن میناء زیلع كان من بین أهم الموانئ التي انطلقت منها قوافل الحج 
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لى سواحل الجزیرة العربیة، الأفریقیة عبر بحر العرب والبحر الأحمر وباب المندب إ

وتحدیداً إلى سواحل مدینة عدن المطلة على بحر العرب وسواحل مدینة زبید المطلة 

الذي  )٦٣(على البحر الأحمر خلال مدة الدراسة، وهو ما یؤكده لنا المؤرخ الجندي

یفسر التسمیة التي كانت تطلق على أهل زیلع الذین استقروا في مدن الیمن المختلفة، 

الزیلعي : " حاً موقع هذه المدینة وأهمیتها بالنسبة للساحل الأفریقي، حیث یقولموض

لقباً على عادة خطابه اعتادها أهل الیمن، یلقبون بها غالب السودان الخارجین إلیهم 

من بلاد الحبشة، لاسیما من لم یكن رقیقاً، إذ یسمونه حبشیاً، ومن عداه یسمونه 

در الحبشة، یركب منها إلى غالب سواحل الیمن، لاسیما زیلعیاً نسبة إلى قریة هي بن

ساحل عدن، وهي بفتح الزاي وسكون الیاء المثناة من تحت، وفتح اللام ثم عین 

مهملة ساكنة، ویخرج منها في قوافل إلى حیث یرید القاصد من جمیع نواحي الحبشة 

  ".وما یسامتها 

الساحل الصومالي كان له ویلاحظ، أن الموقع الاستراتیجي المهم لزیلع على 

دورٌ في أن یتبوأ مكانة بارزة في العصر الإسلامي، ویلعب دوراً في ربط تجارة الداخل 

الأفریقي بعالم المحیط الهندي وغیره، لاسیما وأنه یُعد من أهم منافذ بلاد الحبشة إلى 

في المحیط الهندي والبحر الأحمر وإلى بلاد الحجاز وغیرها، وقد اتسع اسم زیلع 

الثالث عشر المیلادي فأُطْلِق على ما كان یُعْرَف بمدن الطراز / القرن السابع الهجري

تكونت نتیجة توافد المهاجرین إلى  ، وهي عدد من الإمارات)بلاد زیلع ( الإسلامي 

، وانتشار الإسلام في الحبشة، وتوغله إلى سواحل الحبشة منذ أیام النبي محمد 

وخاصة إلى العناصر الوثنیة من الحبشة، فنشأت في  الصومال ودهلك ومقدیشو،

هضبة الحبشة دویلات إسلامیة صغیرة، ربما تكون من هجرات عربیة سُمّیت باسم 

الطراز الإسلامي، حیث إنها تمتد على جانب البحر الأحمر من الساحل الأفریقي 

لأحمر كالطراز له من داخل الهضبة الحبشیة مقابلة للیمن والفاصل بین البحر ا

والمناطق الداخلیة، فهي على شكل طراز إسلامي تتوسطه مدینة زیلع، ویتكون إقلیم 

أوفات أو جبرت، ومن مدنها زیلع ودوارد  -: الطراز الإسلامي من سبعة ممالك هي

وتقع إلى الجنوب من أوفات، وأرابینى وتقع إلى الشمال الشرقي من بحیرة صانا، 

ت، وبالي وهي لا تقل قوة عن أوفات، وهدیة، ودارة وشُرحا وتقع إلى الغرب من أوفا
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، وقد )٦٤()وهي المعروفة الیوم بأرتیریا ( وتقع إلى الجنوب الغربي من بحیرة صانا 

كان لكل تلك التطورات أثرها في زیادة أهمیة زیلع كمیناء تجاري ومنفذ بحري لحجاج 

  .)٦٥(منطقة القرن الأفریقي وبعض مناطق العمق الأفریقي

ظلــت مدینــة زیلــع ومیناؤهــا ومــا جاورهــا مــن منــاطق الطــراز علــى تواصــل لقــد 

/ دائــم مــع بعــض منــاطق الســاحل الشــرقي للجزیــرة العربیــة خــلال القــرن الســابع الهجــري

الثالــث عشــر المــیلادي، كمــا ظــل ملوكهــا علــى تواصــل دائــم مــع ملــوك الــیمن مــن بنــي 

للسـلطان المظفـر " یكونو أمـلاك " رسول، ومما یؤكد ذلك الرسالة التي توجه بها ملكها 

للتوســط )م١٢٩٤ – ١٢٤٩/ هـــ٦٩٤ – ٦٤٧( یوســف بــن نــور الــدین عمــر بــن رســول 

لیرســـــل لهـــــم )م ١٢٧٧ - ١٢٢٨/ هــــــ٦٧٦ - ٦٢٥( لـــــدى الســـــلطان الظـــــاهر بیبـــــرس

یكونـــو " مطرانـــاً مصـــریاً، إلا أن الســـلطان الظـــاهر بیبـــرس تجاهـــل طلـــب ملـــك الحبشـــة 

ـــى عـــرش " أمـــلاك  ـــذي أعتل ـــه اضـــطهد مســـلمي ١٢٧٤/ هــــ٦٧٣الحبشـــة ســـنة ال م؛ لأن

مـن مطالبـة الظـاهر " یكونـو أمـلاك " ، ولم یكـل )إمارات الطراز ( الحبشة وبلاد الزیلع 

بیبرس بإیفاد مطران لبلاده، حتى أنـه أرسـل بكتـاب إلـى الملـك المظفـر یوسـف الرسـولي 

لـدور وأرسـل بكتـاب في الیمن یوسطه في قضاء هذا الأمر، وبالفعل لعب المظفر هـذا ا

إلــى الظــاهر بیبــرس یحمــل فــي طیاتــه رغبــة ملــك الحبشــة، فــأزعج هــذا الأمــر ســلطان 

مصــر؛ لأن ملــك الحبشــة لــم یكاتبــه مباشــرة، ولكنــه أذعــن للأمــر وأرســل مطرانــاً تلبیــة 

علاقــات إمــارات ، ونتیجــة لــذلك وثقــت )٦٦(م١٢٧٤/ هـــ٦٧٣لرغبــة صــاحب الــیمن ســنة 

لیمن نظــراً لتلــك العلاقــات، وللقــرب الجغرافــي والجنســي، لدرجــة  بــا)زیلــع( الطــراز الإســلامي 

  .)٦٧(اتخذ مسلمو الحبشة من الیمن ملجأ لهم في حالة اضطهاد ملوكهم لهم

ویتبین من خلال كل ذلك، أن هناك علاقة وثیقة كانت قائمة بین السواحل 

عدن وزبید التي الشرقیة لأفریقیا وسواحل الجزیرة العربیة والحجاز، وأن سواحل مدینتي 

الثالث عشر المیلادي كانت من أقرب / ورد ذكرها لدى مؤرخي القرن السابع الهجري

المناطق لزیلع بالنسبة للحجاج والتجار القادمین من أفریقیا عبر هذا المیناء، كما تعد 

هي المحطات الأولى لرحلة الحج لمن یصلها من أهالي القارة الأفریقیة القادمین من 

، وعلى ما یبدو )٦٨(لع في طریقهم للحجاز، كما یؤكد ذلك أبو الحسن المغربيمیناء زی

  :أن اختیارهم للنزول في عدن أو زبید جاء لأسباب مختلفة منها
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قرب سواحل عدن وزبید من زیلع من الناحیة الجغرافیة، وسهولة المرور    - أ

ب المرجانیة، ومن بالمنطقة البحریة التي تفصل بینهما، وأمنها من ناحیة الریاح والشعا

ثم الالتحاق بالقوافل التي كانت تخرج من عدن أو من زبید عبر الطرق البریة الآمنة 

 .)٦٩(المعروفة لدى أهالي المناطق الیمنیة التي تمر بها هذه القوافل

الصلات الاجتماعیة التي ربطت عدن وزبید وغیرها من المناطق    - ب

الیمینة بزیلع ومناطق الساحل الشرقي الأفریقي الأخرى، وهو ما تشیر له المصادر 

التي أرخت لهذه المدة الزمنیة والتي تؤكد كثرة الهجرات التي كانت قائمة بین الساحلین 

تصادیة التي دفعت بخروج العدید من بسبب الصراعات والفتن، أو بسبب الأزمات الاق

القبائل أو الأسر أو الأفراد منها إلى السواحل الأفریقیة كزیلع ومقادیشو والحبشة 

والعكس، وقد بلغ الأمر بالعدید من الأسر الأفریقیة إلى النزول بالسواحل  )٧٠(وغیرها

بقاء في عدد الیمنیة لغرض الحج أو لغرض آخر كالتجارة أو العلم وإلى الاستقرار وال

من المدن الیمنیة، وبرزت من بینهم العدید من الشخصیات التي عرفت بعلمها 

على  -وصلاحها، مع حفاظها على انتمائها الأسري أو القبلي، ومن أبرز هؤلاء 

/ ه٧٠٢: ت( الفقیه أبو القاسم بن علي الروائي الزیلعي :  -سبیل المثال لا الحصر 

/ ه٧٠٤: ت( ق إبراهیم بن عثمان الجبرتي والفقیه أبو إسحا، )٧١()م١٣٠٢

الفقیه ، و )٧٣()م١٣٠٧/ ه٧٠٧: ت(  الفقیه أحمد بن عبد االله الجبرتي، و )٧٢()م١٣٠٤

والفقیه العالم أبو ، )٧٤()م١٣١٠/ ه٧١٠: ت( عبد الرزاق بن محمد الجبرتي الزیلعي 

زبید الذي اشتهر في مدینة ) م١٣١٤/ ه٧١٤: ت( الحسن على بن عبد االله الزیلعي 

  .وغیرهم )٧٥(بعلم الفرائض والحساب وبعض العلوم الدینیة

شهرة عدن وزبید التاریخیة لدى أهالي أفریقیا وغیرهم على اعتبار أنها   - ج

منطقة اشتهرت بعلمائها، ومساجدها المعروفة ومدراسها العتیقة التي كانت مركزاً للعلم 

یمن المختلفة ومن غیرها من ولتجمع الحجاج الذین كانوا یتوافدون علیها من مناطق ال

 .البلاد المجاورة والأفریقیة

المعرفة السابقة لأهالي وتجار زیلع وغیرها من المناطق الأفریقیة   - د

الساحلیة والداخلیة بمدینة عدن وزبید التي كانت تشكل لهم محطات تجاریة تنقل إلیها 

ازدهر بشكل ملحوظ بضائع إفریقیا والعكس، علماً بأن النشاط التجاري بین زیلع وعدن 
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الثالث عشر المیلادي، ویؤكد ذلك ما أوردته بعض / خلال مدة القرن السابع الهجري

المصادر التاریخیة عن حجم ذلك النشاط الذي شهدته المنطقة في ذلك الوقت، 

والتبادل التجاري الذي اشتهرت بسببه عدن في معظم مناطق الساحل الشرقي 

  .  )٧٧(لموانئ الیمنیة الأخرى، فضلاً عن بقیة ا)٧٦(لأفریقیا

وكیفما كان الحال، فقد ارتبط میناء عدن بمیناء زیلع ارتباطاً وثیقاً بحكم 

العلاقات التجاریة والاجتماعیة التي جمعت بینهما عبر التاریخ، وصارت عدن محطةً 

لبعض رحلات حج أهالي القارة الأفریقیة وزیلع، إذ إنه بمجرد وصولهم إلى مدینة 

زبید یحتكمون لحركة قوافل حجاج المدینة وسیرها إلى أراضي الحجاز، ویبدو عدن أو 

أن تلك القوافل عادة ما تسلك طریق القوافل التجاریة المتجهة للشمال عبر طریقین 

بریین من عدن، حیث یخرج الطریق الأول من عدن عبر الساحل التهامي مروراً 

یق الثاني من عدن إلى مدینة الجند، بمدینة زبید وغلافقة إلى الحجاز، ویخرج الطر 

ومنها إلى منطقة ذي أشرق ثم نقیل سمارة وصولاً إلى صنعاء ثم صعدة وبلاد همدان 

  . )٧٨(ونجران والطائف وینتهي إلى مكة المكرمة

وعلى الرغم من فرق المسافة بین الطریقین إلا أن أكثر تلك القوافل كانت 

عدن صنعاء لما یتمیز به من اعتدال في  تسلك الطریق الأطول الذي كان یأتي عبر

الهواء، وقلة الأوبئة والأمراض، مقارنة بالطریق الساحلي الذي یسیر عبر المناطق 

التهامیة الساحلیة مروراً بزبید ثم إلى مكة، ورغم قصره إلا أنه كان أكثر حراً وتعباً 

  .)٧٩(وأمراضاً وأوبئةً 

الصفات التي كانت سبباً في أن  زبدة القول، إن میناء زیلع حظي بالعدید من

یصبح أحد أبرز موانئ الساحل الشرقي الأوسط لأفریقیا، ومركزاً لتجمع وانطلاق 

الحجاج في رحلة سفرهم إلى الحجاز في العصر الإسلامي، وقد یكون من بین أبرز 

موقع زیلع الاستراتیجي في وسط القارة الأفریقیة على السواحل الشرقیة : هذه الصفات

، وهي منطقة قریبة من السواحل الجنوبیة للجزیرة العربیة، ویُعد من المناطق الآهلة لها

بالسكان المسلمین، إضافة إلى أن زیلع كمدینة برزت عبر التاریخ بمینائها التجاري 

ووجدت فیها كل مقومات الحیاة من مساكن وأسواق ومیاه وغیر ذلك من الأمور 

ة سفر وترحال عبر البحر، لاسیما إلى المناطق الحیاتیة التي ساعدت أن تكون محط
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القریبة منها مثل عدن وزبید التي لم یفصل بینهما سوى مسافة بسیطة عبر البحر، 

  .لیكونا طریق الحجاج إلى الأراضي المقدسة في الحجاز

  :الخاتمة

أثر الموانئ الإفریقیة في تسهیل الحج : " لقد توصلنا في بحثنا هذا المعنون بـ

، إلى عدد "الثالث عشر المیلادي عیذاب وزیلع أنموذجاً / لقرن السابع الهجريخلال ا

  :من النتائج والاستنتاجات التي یمكن تلخیصها في الآتي

أن هناك علاقات تاریخیة قدیمة ووثیقة ربطت السواحل الشرقیة لأفریقیا  -١

أساس تلك بسواحل الجزیرة العربیة الغربیة، وكانت التجارة والتبادل التجاري 

العلاقة، ثم جاء الإسلام لیوثق تلك العلاقة من خلال مواسم الحج التي كانت 

تنتعش فیها المدن الساحلیة الأفریقیة وموانئها التي یغادر عبرها الحجاج إلى 

 .الحجاز

أنه كان للإسلام أثره في إقامة العدید من الممالك الإسلامیة على طول  -٢

لعرب المسلمین بالأفارقة الذین اعتنقوا الشریط الساحلي بعد أن امتزج ا

الإسلام، وكان إسلامهم سبباً في ضرورة تأدیتهم لفریضة الحج التي فرضها 

 .دیننا الإسلامي الحنیف

أن هناك كثیراً من الموانئ والجزر التي وجدت على السواحل الشرقیة  -٣

لأفریقیا، وكان لها دور في تسهیل حركة سیر قوافل الحج عبرها إلى 

راضي الحجازیة، وتوفیر كل ما یحتاجه حجاج المنطقة من لوازم السفر الأ

 .والراحة المختلفة

أن میناءي عیذاب وزیلع كانا من أشهر الموانئ الأفریقیة التي أدت دوراً كبیراً  -٤

وعظیماً في تسهیل حركة الحج في العصر الإسلامي بحكم موقعیهما 

از، وتوافر المقومات فیهما التي الاستراتیجي المهم، وقربهما من سواحل الحج

لابد أن تتوافر في أي میناء عالمي خصص للأعمال التجاریة، وتسهیل سفر 

 .   الناس والحجاج عبرهما

أنه على الرغم من بعد المسافة الجغرافیة بین مینائي عیذاب وزیلع إلا هناك  -٥

طبیعة العدید من العوامل المشتركة التي جمعت بینهما، كأهمیة الموقع، وال
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الجغرافیة التي ساعدت على استقبال السفن وتسهیل مغادرتها، وشهرتها عند 

مسلمي السواحل والعمق الأفریقي الذین یتجهون إلیهما مع بدایة كل موسم 

حج لترتیب أمر السفر، والتجهیز له، والحجز في السفن وغیرها من الأمور 

 .   مع كل موسمالتي أسهمت مدینتا عیذاب وزیلع في تسهیلها للحجاج 

أن قافلة الحج الأفریقیة واجهت خلال سفرها عبر هذه الموانئ العدید من  -٦

المشاق والمتاعب التي كان سببها قوة الریاح، واختلاف حركتها، وطبیعة 

المنطقة المناخیة الحارة وصعوبتها قبل الوصول إلى عیذاب أو زیلع، 

م سفن الحجاج أو تقطع وحركات القراصنة والسرق والغزاة التي كانت تهاج

الطریق علیها وغیر ذلك، ومع هذا وذاك ورغم كل المخاطر التي تم ذكرها 

فقد ظل میناءا عیذاب وزیلع من أهم المنافذ البحریة لحجاج القارة الأفریقیة، 

ومن أكثرها حركةً وانتعاشاً خلال هذه المواسم الدینیة التي تكتظ بها 

ة عبرها، مما یؤكد لنا على أن هذه الموانئ المدینتان، وسفن الحجاج المغادر 

 .   قدمت العدید من التسهیلات لحجاج أفریقیا خلال مدة الدراسة
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 :الهوامش والتعلیقات
حسین علي : ترجمة وتعلیق الطواف في البحر الأحمر ودور الیمن البحري،: انظر (١)

م، ٢٠٠٤الحبیشي ونجیب عبد الرحمن شمیري، إصدارات جامعة عدن، عدن، 

 .٥٠، ٢٠ -  ١٩ص
القدیمة التي قامت في الیمن على مساحة جغرافیة واسعة،  من الدول مملكة أوسان (٢)

لى الجنوب الشرقي من وادي الواقع إ)وادي مرحة(  وكان مركزها الرئیس والأساس

ها الاقتصادي، وكان لطبیعة أوسان الجغرافیة شأن عظیم في انتعاش بیحان،

وذلك بسبب ما هیأته لها هذه الظروف الطبیعیة من أرض  ؛وازدهارها الحضاري

خصبة، وموقع استراتیجي حساس، جعلها تسیطر على جملة من الطرق التجاریة في 

المنطقة براً وبحراً، فكان لابد لها أن تنشط في شؤون الاقتصاد، وعالم التجارة القدیم، 

اسم بریقیا التي سمیت فأبعیداً عنها حتى وصل إلى سواحل  فامتد نشاطها التجاري

ل الصلات، وقوة التأثیر المتباد وأواصرهذه الدولة، مما یؤكد على عمق الروابط، 

: عن تاریخ هذه الدولة أو المملكة انظر. فریقیاأبین شبه الجزیرة العربیة وشرق 

موجز التاریخ السیاسي القدیم لجنوب شبه الجزیرة العربیة الجرو، أسمهان سعید، 

  .١٥٩ -  ١٤٣م، ص٢٠٠٢دار جامعة عدن، عدن،  ،)دیم الیمن الق(
 .٢٥٧ - ٢٤٩ص ،موجز التاریخ السیاسيالجرو، : انظر(٣) 
 (٤ مدینة تاریخیة عریقة، وتعد من أشهر موانئ الأحباش منذ القدم، بل هي : مصوع(

الشمري، أبو معاویة هزاع بن . المیناء الرئیس لهم، وتعد الیوم المیناء البحري لأریتریا

 .٣٥م، ص١٩٨١/ هـ١٤٠١مطبعة التقدم،  ،المعجم الجغرافي لدول العالمعید، 
. معهد الدراسات الإسلامیة، القاهرة، د ،م في أفریقیاجغرافیة الإسلاعبد العزیز كامل، (٥) 

 .٢٢ت، ص
، بیروت ودمشق، ١المكتب الإسلامي، ط ،مع الهجرة إلى الحبشةمحمود شاكر، (٦) 

 .٥٥ -  ٥٤م، ص١٩٨٧/ هـ١٤٠٧
رؤیة جدیدة " دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة عبد الرحمن عبد الواحد، (٧) 

 .٨٠، ص٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠، صنعاء، ٧الإحسان نت، ط ،"لتاریخ صدر الإسلام 
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مرحلة ( دراسات في تاریخ شرق أفریقیا وجنوب الصحراء الفیتوري، عطیة مخزوم، (٨) 

 – ١٨٨م، ص١٩٩٨، بنغازي، ١منشورات جامعة قاریونس، ط ،)انتشار الإسلام 

١٨٩. 
 .١٥٢ - ١٥١، صالمرجع نفسهالفیتوري، (٩) 

 ( ١٠ ت، . مكتبة الأنجلو، القاهرة، د ،أفریقیا واستعمارهاتاریخ كشف شوقي الجمل، (

 .٣٧ص
 ،دراسات في الهجرات الحدیثة إلى أفریقیا العرب في شرق أفریقیاكوثر عبد الرسول، (١١) 

 .٢٥١ – ٢٥٠م، ص١٩٧٣، )١٢(حولیات كلیة الآداب، جامعة عین شمس، العدد 
العبر في خبر من غبر، الذهبي، أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز، (١٢) 

. أبو هاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة، بیروت، د: تحقیق

  .٣٩٩، ٣٦٤ت، ص
هدیل، طه حسین عوض، القرصنة البحریة في الیمن في العصر الإسلامي من القرن  (١٣)

القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر / عاشر الهجريالسادس إلى القرن ال

/ هـ١٤٣٣، محرم )١٤(المیلادي، مجلة جامعة ذمار للدراسات والبحوث، العدد 

 .٢٥٢ - ٢٣١م، ص٢٠١٢ینایر 
سوف یتم الحدیث بالتفصیل عن تلك الموانئ ودورها في تسهیل حركة الحج في خلال (١٤) 

  .مدة الدراسة في المبحث القادم
المواعظ ، )م ١٤٤١/ ه٨٤٥: ت( المقریزي، تقي الدین أحمد بن علي بن عبد القادر (١٥) 

أیمن فؤاد سید، مؤسسة الفرقان للتراث : تحقیق والاعتبار في ذكر الخطط والآثار،

  .٢٠، ص١جم، ١٩٩٥الإسلامي، لندن، 
: ت(شهاب الدین یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي یاقوت الحموي، أبو عبد االله  (١٦)

، ٤؛ج٣٤٤، ١جم، ١٩٩٥، بیروت، ٢دار صادر، ط معجم البلدان،، )هـ٦٢٦

  .١٣٩ ،٥،ح٣٨٨ ١٧١ص
 نور المعارف في نظم وقوانین وأعراف الیمن في العهد المظفري الوارف،: انظر (١٧)

المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعیة، محمد عبد الرحیم جازم، : ، تحقیق١ج

 .)٨٦٦(هامش ، ١٠٧صم، ٢٠٠٣صنعاء، 
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حققه الجغرافیا،كتاب ، )هـ٦٨٥: ت(علي بن موسى بن سعید المغربي، أبو الحسن  (١٨)

إسماعیل العربي، المكتب التجاري للطباعة والنشر : ووضع مقدمته وعلق علیه

 .22م، ص١٩٧٠، بیروت، ١والتوزیع، ط
 .)٨٦٥(، هامش ١٠٧ص، ١، جنور المعارف (١٩)
   . ٢٨٤، ١ج ،المواعظ والاعتبارالمقریزي، : وانظر. ٢٧٦، ص٣ج معجم البلدان، (٢٠)

ب، . ، د٤ط، دار الساقي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام جواد علي، (٢١)

  .٣٣٢، ص١٨، جم٢٠٠١/ هـ١٤٢٢
مؤسسة شباب الجامعة،  البحر الأحمر في التاریخ الإسلامي،السید عبد العزیز سالم،  (٢٢)

  .٤١م، ص١٩٩٣الإسكندریة، 
دار  البلدان،، ) هـ٢٩٢ :بعد ت (أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح  (٢٣)

  .١٧٣صهـ، ١٤٢٢، بیروت ،١ط الكتب العلمیة،
 سفر نامه،، )هـ٤٨١: ت(الحكیم القبادیاني المروزي أبو معین الدین ناصر خسرو (٢٤) 

 .١١٨م، ص١٩٨٣، بیروت، ٣یحیى الخشاب، دار الكتاب الجدید، ط. د: تحقیق
 .١١٩ص ،المصدر نفسه (٢٥)
دار  ،المسالك والممالك، )هـ٤٨٧: ت(أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز بن محمد (٢٦) 

 .٦٢٠ -  ٦١٩/ ٢، م١٩٩٢، الغرب الإسلامي
الجبال ، )هـ ٥٣٨: ت(القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري، جار االله أبو  (٢٧)

، دار الفضیلة للنشر والتوزیع، أحمد عبد التواب عوض .د :تحقیق والأمكنة والمیاه،

 .١٨٦م، ص١٩٩٩/ هـ١٣١٩القاهرة، 
دار الشؤون  ،الاستبصار في عجائب الأمصار، )هـ٦ق : ت(مراكشي مجهول  مؤلف (٢٨)

 .٨٧، ٨صم، ١٩٨٦، الثقافیة، بغداد
  .١٣٩ ،٥،ح٣٨٨ ١٧١، ص٤؛ج٣٤٤، ١ج، معجم البلدانیاقوت الحموي،  (٢٩)
مراصد الاطلاع على ، )هـ٧٣٩: ت(الحنبلي، صفيّ الدین عبد المؤمن بن عبد الحق (٣٠) 

 .٩٧٤هـ، ص ١٤١٢، بیروت، ١، دار الجیل، ط٢ج أسماء الأمكنة والبقاع،
  .٣٨٨ ص، ٤جمعجم البلدان،الحموي، یاقوت  (٣١)
دار ،آثار البلاد وأخبار العباد، )هـ٦٨٢: ت(القزویني، زكریا بن محمد بن محمود  (٣٢)

  . ١٨ت، ص. ، دصادر، بیروت
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، )هـ٥٦٠: ت(محمد بن محمد بن عبد االله بن إدریس الحسني الطالبي  ،دریسيالأ(٣٣) 

هـ، ١٤٠٩، بیروت، ١عالم الكتب، ط ،١ج نزهة المشتاق في اختراق الآفاق،

 .١٣٤ص
دار ومكتبة الهلال،  ،رحلة ابن جبیر، )هـ٦١٤: ت(أبو الحسین محمد بن أحمد  (٣٤)

  .٤٣ت، ص. د ،بیروت
: ت( بن مكرم  ، جمال الدین أبو الفضل محمدابن منظور. جنس من الترك: الغُز(٣٥) 

أمین محمد عبد : ، اعتنى بتصحیحه١٠ج لسان العرب،، )م ١٣١١/ ه ٧١١

 م،١٩٩٧دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  ،٢الوهاب ومحمد الصاوي العبیدي، ط

  .٦٥ص
  .٤٣ص ،رحلة ابن جبیرابن جبیر،  (٣٦)
 .١٣٥، ص١ج نزهة المشتاق،دریسي، الإ(٣٧) 
  .٤١ص ،رحلة ابن جبیر (٣٨)
  .٤٢ -  ٤١ص، المصدر نفسه (٣٩)
مرشد ، )هـ٦١٥: ت(الشارعي، موفق الدین أبو محمد بن عبد الرحمن الشافعي  (٤٠)

  ـ٦٢٦ه، ص١٤١٥، القاهرة، ١الدار المصریة اللبنانیة، ط،الزوار إلى قبور الأبرار
 .٢٧٠ص، ١ج ،المعارفنور : انظر (٤١)
مجلة  مكة في المصادر الیمنیة في القرن السابع الهجري،هُدیل، طه حسین،  (٤٢)

، م٢٠١٥، مایو )٥(جامعة تعز، العدد )علمیة محكمة( حولیات كلیة الآداب 

  .٩٢ص
ــاریخ الاقتصــادي بمــوانئ الحجــاز  حســنین ربیــع، (٤٣) وثــائق الجنیــزة وأهمیتهــا لدراســة الت

جامعـة  العصور الوسـطى، النـدوة الأولـى لمصـادر شـبه الجزیـرة العربیـة،والیمن في 

.١٣٨م، ص١٩٧٧الریاض، 
  

القاسم شهاب الدین عبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراهیم المقدسي أبو شامة، أبو  (٤٤)

عیون الروضتین في أخبار الدولتین النوریة ، )هـ٦٦٥: ت(الدمشقي 

/ هـ١٤١٨، بیروت، ١الزیبق، مؤسسة الرسالة، طإبراهیم : تحقیق، ٣جوالصلاحیة،

  .٤٧م، ص١٩٩٧
  .٤٢ص،رحلة ابن جبیرابن جبیر،  (٤٥)
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إمارة الحج في عصر الدولة المملوكیة وأثرها على العبدلي، عائشة مانع عبید،  (٤٦)

م دراسة ١٧١٥ – ١٢٥٨/ هـ٩٢٣ – ٦٤٨الأوضاع الداخلیة بمكة المكرمة 

م، ١٩٩٩/ هـ١٤١٩رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، مكة،  ،تاریخیة تحلیلیة

  .٨١ص
  .٤٢ص،رحلة ابن جبیرابن جبیر،  (٤٧)
  .٤٣ص، المصدر نفسه (٤٨)
  .٤٧، ص٣ج عیون الروضتین،أبو شامة، : وانظر .نفسه والصفحة(٤٩) 
  .١٣٦ -  ١٣٣ص، ٣ج،عیون الروضتین، أبو شامة (٥٠)

(٥١) Lane – poole. : A History of Egypt in the Middle Ages, P. 

.                                        
التكملة ، )هـ٦٥٨: ت(ابن الأبار، محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي البلنسي  (٥٢)

عبد السلام الهراس، دار الفكر للطباعة، بیروت، : ، تحقیق٢ج لكتاب الصلة،

  .١٣٧م، ص١٩٩٥/ هـ١٤١٥
  .١٣٦ -  ١٣٣ص، ٣ج،الروضتینعیون ، أبو شامة (٥٣)
/ هـ٩٢٣ – ٦٤٨الحج إلى الحجاز في العصر المملوكي عیسى، هیام علي،  (٥٤)

رسالة دكتوراه، جامعة القدیس یوسف، معهد الآداب الشرقیة، م، ١٥١٧ – ١٢٥٠

  .١٤٢ -  ١٤١صم، ١٠١٠/ هـ١٤٣١بیروت 
الساحل الصومالي الحیاة الاجتماعیة في مدن  ،السراج، زین العابدین عبد الحمید (٥٥)

رسالة دكتوراه، كلیة الآداب، جامعة  م،١٤ - ١٢/ هـ٨ - ٦فیما بین القرنین 

  .٢٦ص م،١٩٩٣القاهرة، 
 .٥٠، صالطواف (٥٦)
 .المصدر نفسه والصفحة (٥٧)
دار صادر،  ،المسالك والممالك، )هـ٣٤٦: ت(أبو اسحاق إبراهیم بن محمد الفارسي  (٥٨)

  .٣٦، صم٢٠٠٤بیروت، 
دار صادر، أفست صورة الأرض، ، )هـ٣٦٧بعد : ت(أبو القاسم محمد البغدادي  (٥٩)

 .٥٦، ٤٣، ٢١م، ص١٩٣٨لیدن، بیروت، 
صفة جزیرة ، )هـ٣٣٤: ت(أبو محمد الحسن بن أحمد بن یعقوب بن یوسف بن داود  (٦٠)

 .٥٢، صم١٨٨٤لیدن،  ،مطبعة بریل العرب،
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 .١٦٤، ص٣ج معجم البلدان، (٦١)
 .٩٩ص الجغرافیا،كتاب  (٦٢)
السلوك في طبقات العلماء االله بهاء الدین محمد بن یوسف بن یعقوب،  أبو عبد (٦٣)

 صنعاء، ،٢مكتبة الإرشاد، ط محمد بن علي الأكوع،: تحقیق ،٢ج والملوك،

 .١١١صم، ١٩٩٥/ ه ١٤١٦
 صــبح الأعشـــى فــي صــناعة الإنشـــا،القلقشنـــدي، أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي، : انظــر (٦٤)

خالــد الخطیــب، دار الكتــب العلمیــة،  نبیــل: نصوصــه، شــرحه وعلــق علیــه وقابــل ٥ج

؛ المقریــزي، تقــي الــدین أحمــد ٣٢٩ – ٣٢٥، ٣١٠م، ص١٩٨٧/ ه ١٤٠٧بیــروت، 

ــار مــن بــأرض الحبشــة مــن ملــوك الإســلام،بــن علــي بــن عبــد القــادر،   الإلمــام بأخب

  .٧، ٦م، ص١٩٨٥التألیف، القاهرة  مطبعة

 نصوص ووثائق من المصادر العربیة، -بلاد القرن الأفریقي عمر المشري محمد،  (٦٥)

  .١٧١ص، م١٩٩٨شعبة التثقیف الإعلام والتعبئة، طرابلس، 
تشـریف  ،)م ١٢٩٣/ هــ٦٩٢ت (  أبو الفضل عبد اهللابن عبد الظاهر، محیى الدین  (٦٦)

م، ١٩٦١القــاهرة مــل، تحقیــق مــراد كا ســیرة الملــك المنصــور، الأیــام والعصــور فــي

(  علي الحنفـي ، ناصر الدین محمد بن عبد الرحیم بن؛ ابن الفرات٢٦٨ - ٢٦٧ص

قســـطنطین زریــــق، بیــــروت، : تحقیــــق تــــاریخ ابــــن الفـــرات،، )م ١٤٠٤/ هــــ ٨٠٧ت 

العلاقات السیاسیة بـین رجب محمد عبد الحلـیم، ؛ ٢٥، ٢٤، ٢٣، ص٧م، ج١٩٤٥

   .٤٠م، ص١٩٨٥ ،القاهرة وسطى،مسلمي الزیلع ونصارى الحبشة في العصور ال

الهیئة العامة لقصور الثقافة المصریة،  بین الحبشة والعرب، عبد المجید عابدین، (٦٧)

  .١٦١ص ت،. القاهرة، د
 .٩٩ص ،الجغرافیاكتاب  (٦٨)
 .سوف یتم الحدیث عن هذه الطرق بالتفصیل لاحقاً  (٦٩)
/ ه ٦٩٠: ت( ابن المجاور، جمال الدین أبو الفتح یوسف بن یعقوب بن محمد  (٧٠)

 صفة بلاد الیمن ومكة وبعض الحجاز المسمَّاة تاریخ المستبصِر،، )م ١٢٩١

، م١٩٨٦/ ه ١٤٠٧، دار التنویر، بیروت، ٢أوسكر لوفقرین، ط: اعتنى بتصحیحه

 .٩٩ -  ٩٧ص



 مؤتمر طرق الحج في إفریقیا            الكتاب الرابع                                                            

٣٠ 

 

                                                                                                                                         
، عنى ١ج اللؤلؤیة في تاریخ الدولة الرسولیة،العقود الخزرجي، علي بن الحسن،  (٧١)

م، ١٩١١/ ه ١٣٢٩الهلال، القاهرة، : محمد بسیوني عسل، مطبعة: بتصحیحه

 .٣٤٣ص
 .٣٦٣، صالمصدر نفسه والجزء (٧٢)
 .٣٧٥ - ٣٧٤ص، نفسه والجزء (٧٣)
 .٣٩٥، صنفسه والجزء (٧٤)
الصلات العلمیة هُدیل، طه حسین عوض، : وانظر .٤٥،ص٢ج السلوك،الجندي،  (٧٥)

ودورها في إثراء الحضارة الإسلامیة  بین الیمن والأقطار الإسلامیة الأخرى

/ من القرن السابع إلى منتصف القرن التاسع الهجري بالإنجازات المعرفیة المختلفة

مجلة التواصل،  ،القرن الثالث عشر إلى منتصف القرن الخامس عشر المیلادي

  .٣١٢ - ٢٧٣م، ص٢٠١١و ، جامعة عدن، یولی)٢٧(العدد 
، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣٦٠، ٣٥٩، ٨، ٥ص ،١ج ،نور المعارف: انظر (٧٦)

 .٥٢٢، ٤٨٨، ٤٨٣، ٤٧١، ٤٧٠، ٤٦٤، ٤٤٥، ٤٢٩ـ ٣٦٧
ارتفاع الدولة المؤیدیة، جبایة بلاد الیمن في عهد السلطان المؤید داود بن یوسف  (٧٧)

محمد عبد الرحیم جازم، المعهد الفرنسي : تحقیق هـ،٧٢١ الرسولي المتوفى سنة

م، ٢٠٠٨، صنعاء، ١للآثار والعلوم الاجتماعیة، صنعاء، المعهد الألماني للآثار، ط

 .١٣٦ص
التجارة وطرقها في الجزیرة العربیة بعد الإسلام في القرن محمد حسین عبد الكریم،  (٧٨)

 .١٠٣، صم١٩٨٤ة الآداب، رسالة ماجستیر، جامعة القاهرة، كلی الرابع الهجري،

إمارة العبدلي، : وللمزید من المعلومات والتفاصیل عن طریق قافلة الحج الیمني انظر

  .١٠٠ - ٩٤، صالدولة المملوكیةالحج في عصر 
  .١٠٣ص ،التجارة وطرقها في الجزیرة العربیةمحمد حسین عبد الكریم،  (٧٩)

  

  

  

  

  




